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الجرائم ضد الانسانية
)التطهير العرقي ضد مسلمي الروهينجا انموذجاً (

ا.م.د. بان حكمت عبد الكريم
مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية/ الجامعة المستنصرية
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المقدمة

تأتــي الأحــداث الكبــرى فتنســي النــاس غيرهــا، ومــا يحــدث الآن فــي جنبــات الدنيــا 
مــن ســيل فــي الأحــداث والأخبــار والصراعــات، لاســيما ريــاح التغييــر التــي هبــت علــى 
بعــض الــدول العربيــة مثــل »تونــس ومصــر واليمــن وســوريا وليبيــا«، ثــم الصــراع الدولــي بيــن 

الولايــات المتحــدة وحلفائهــا مــن جهــه وروســيا وحلفاءهــا مــن جهــه .
ناهيك عن مشــاكل الشــرق الاوســط المســتعصية منها والمســتجدة !وظهور عصابات 

داعــش الارهابيــة ومااســتدعته مــن حــروب طاحنــه ضــد الارهــاب .
في خضم ذلك كله ، نسي العالم اوتناسى مشاكل اخرى، بل لنقل مآسِ أُخر.  

فعلى ســبيل المثال لا الحصر، لم يعد أحد يتحدث عن مأســاة مســلمي »الروهينجا« 
بولايــة أراكان )راخيــن( فــي دولــة ميانمــار )بورمــا ســابقا(، حيــث تجــري عمليــة تطهيــر عرقــي 
ضدهــم مــن قبــل البوذييــن المتطرفيــن بمســاندة الحكومــة الميانماريــة منــذ أكثــر مــن عاميــن، 
وقــد ظهــرت القضيــة علــى الســطح وتعاطــف النــاس معهــا )بعــض الوقــت(، ثــم جــاءت 

الأحــداث الكبــري فطوتهــا ،ولــم يعــد أحــد يذكــر عنهــا شــيئا، كانمــا لــم يعــد لهــا وجــود. 
ومــن الجنبــة القانونيــة ، تأتــي الجرائــم المرتكبــة تجــاه مســلمي الروهينجــا فــي اطــار 
الجرائم ضد الانســانية ؛ وبالذات ؛ تحت مســمى الابادة الجماعية في اطار جرائم التطهير 

العرقــي .
واستكمالا لهذة المقدمة لابد من تأشير مايلي من نقاط :

اولًا /  أهمية الدراسة : 
تتجلــى  أهميــة الدراســة فــي توضيــح والقــاء الضــوء علــى الجرائــم المرتكبــة ضــد طائفــة 
مــن المســلمين ، منســية ، فــي رقعــة قصيــة مــن العالــم وفــي توصيــف الجرائــم المرتكبــة ضدهــم 

 .
ثانياً/  اشكالية الدراسة : 

الدولــي  القانــون  فــي معرفــة مــدى امكانيــة تطبيــق احــكام  الدراســة  تتجســد مشــكلة 
. بحقهــم  المترتبــة  العقوبــات  الجرائــم لانــزال  تلــك  وملاحقــة مرتكبــي 

ثالثاً/ منهجية الدراسة : 
ســيتم اعتمــاد المنهــج التحليلــي ، مــن خــلال تحليــل النصــوص الجنائيــة ومتابعــة آراء 

الفقــه الجنائــي حولهــا ، مســتنبطين منــه الاحــكام الممكــن تطبيقهــا علــى هــذه الجرائــم  .

رابعاً/ هيكلية الدراسة : 
لغرض تنظيم العملية البحثية سنقسم الدراسة إلى  مبحثين ،

يحمل المبحث الاول تسمية )التعريف بمشكلة الروهينجا( وينقسم الى مطلبين: 
المطلب الاول : الخلفيات التاريخية للمسألة الروهينجية . 
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المطلب الثاني:المسالة الروهينجية وحماية حقوق الاقليات .
مســلمي  ضــد  للجرائــم  القانونــي  )التوصيــف  عنــوان:  فيحمــل  الثانــي  المبحــث  امــا 

مطلبيــن، الــى  الروهينجا(،وينقســم 
 المطلب الاول : ماهية الجرائم ضد الانسانية. 

المطلب الثاني: التطهير العرقي كجريمة ضد الأنسانية.
ونختم البحث بخاتمة تتضمن اهم النتائج والمقترحات .
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المبحث الاول
التعريف بمشكلة الروهينجا

غالبــاً مــا يوصــف الروهينجــا بأنَّهــم »أكثــر الأقليــات اضطهــاداً فــي العالــم«، ولكــن مــن 
هــؤلاء القــوم، وكــم عــدد مــن بقــي منهــم بعــد كل هــذه المذابــح ومــن يســاندهم، ولمــاذا تصــر 

دولــة ميانمــار علــى اضطهادهــم مخاطــرة بجلــب الســخط الدولــي عليهــا؟
هــم جماعــة عِرقيــة مســلمة عاشــوا لقــرونٍ فــي ميانمــار ذات الغالبيــة البوذيــة. ويوجــد 
حاليــاً نحــو 1,1 مليــون مســلم روهينجــي يعيشــون فــى هــذه الدولــة الواقعــة فــى جنــوب شــرق 
اللغــات  باقــي  عــن  تختلــف  الروهينجيــة، وهــي  اللغــة  الروهينجــا  مســلمو  يتحــدث   . آســيا 

المُســتخدمة فــي ولايــة راخيــن ومختلــف أنحــاء ميانمــار.
ولا يتــم اعتبــار الروهينجــا مــن بيــن الجماعــات العِرقيــة الرســمية البالــغ عددهــا 135 
فــي البــلاد، فقــد حُرِمــوا مــن الحصــول علــى مواطنــة ميانمــار منــذ عــام 1982، الأمــر 
الــذي جعلهــم عديمــي الجنســية. ويعيــش معظــم الروهينجــا فــي ميانمــار فــي ولايــة راخيــن 
 الواقعــة علــى الســاحل الغربــي للبــلاد، ولا يُســمَح لهــم بالمغــادرة دون إذنٍ مــن الحكومــة..

  وبســبب العنــف والاضطهــاد المســتمرين، فــرَّ مئــات الآلاف مــن الروهينجــا إلــى البلــدان 
المجــاورة، إمــا بــراً أو بحــراً، علــى مــدار عقــود عديــدة .

الروهينجيــة  الاقليــة  حــول  الضــوء  مــن  المزيــد  القــاء  وبغيــة  ؛  المبحــث  هــذا  وفــي 
: المطالــب  مــن  مايلــي  ؛ســنتناول 

  
المطلب الاول: الخلفيات التاريخية للمسأله الروهينجية

إن قــراءة التاريــخ تشــير إلــى أن معانــاة مســلمى الروهينجــا فــي ميانمــار بــدأت فــي 
عــام 1784 م، عندمــا احتــل اقليــم اراكان مــن قبــل الملــك البــوذي )بودابــاي( الــذي قــام 
بضــم الإقليــم إلــى بورمــا )ميانمــار حاليــا( خوفــا مــن انتشــار الإســلام فــي المنطقــة، واســتمر 
ونهــب  الروهينجاوتهجيرهــم  المســلمين  فــي اضطهــاد  )الميانماريــون(  البورميــون  البوذيــون 

خيراتهــم وتشــجيع البوذييــن المــاغ )ذوي الأصــل الهنــدي()1(
وتقــع دولــة »ميانمــار« فــي الجنــوب الشــرقي لقــارة آســيا، ويحدهــا مــن الشــمال الصيــن 
والهنــد، ومــن الجنــوب خليــج البنغــال وتايلانــد، ومــن الشــرق الصيــن ولاووس وتايلانــد، ومــن 
الغــرب خليــج البنغــال والهنــد وبنغلاديــش، ويقــع إقليــم أراكان فــي الجنــوب الغربــي لبورمــا علــى 

ســاحل خليــج البنغــال والشــريط الحــدودي مــع بنغلاديــش.
وتنحصر أرض ميانمار بين دائرتي عشــرة شــمال الاســتواء وثمانية وعشــرين شــمالأ، 
قرابــة  أراكان  إقليــم  وتقــدر مســاحة  ميــل مربــع،  مــن 261٫000  بأكثــر  وتقــدر مســاحتها 
20٫000 ميــل مربــع، ويفصلــه عــن باقــي أرض ميانمــار حــد طبيعــي هــو سلســلة جبــال 

)1( للمزيد: بحث بعنوان :ماذا تعرف عن الروهينجا بحث منشور على الموقع :
https://www.enabbaladi.net/archives/#171263ixzz5JYTttJvv



60

الملف القانوني الجرائم ضد الانسانية

)أراكان يومــا( الممتــدة مــن جبــال الهملايــا)2(.
إلــى  »بورمــا«  مــن  الدولــة  اســم  البورميــة  الحكومــة  غيــرت  م   1989 ســنة  وفــي 
»ميانمــار«، واعترفــت الأمــم المتحــدة بالاســم »ميانمــار« بعــد خمســة أيــام مــن إعلانــه، ورغــم 
ذلــك فــإن إعــادة التســمية مــا زالــت مســألة مختلــف عليهــا، فالكثيــر مــن الــدول لا تــزال تعتــرف 
باســم الدولــة »بورمــا« منهــا اســتراليا، وكنــدا، وفرنســا، والمملكــة المتحــدة، والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة.. كمــا تعتــرف العديــد مــن الــدول باســم »ميانمــار« منهــا ألمانيــا، والهند،واليابــان، 

وروســيا، والصيــن، بالإضافــة إلــى اتحــاد دول جنــوب شــرق آســيا.
ويبلــغ عــدد ســكان ميانمــار حوالــي ) 60 ( مليــون نســمة، وتقــدر نســبة المســلمين ب 
15 ٪ مــن مجمــوع الســكان فهــم فــي إقليــم أراكان - ذي الأغلبيــة المســلمة - حيــث تصــل 
نســبة المســلمين فيــه إلــى أكثــر مــن 70٪والباقــون مــن البوذييــن المــاغ )ذوي الأصــل الهنــدي( 

وطوائــف أخــرى)3(.
والعــرب  البنغاليــة  مثــل:  جــذور مختلفــة  عــدة  إلــى  ميانمــار  مســلمي  أصــول  وتعــود 
والمــورو والأتــراك والفــرس والمنغــول والباتــان، ويتكلمــون لغــة تســمى )الروهينجــا( وهــي مزيــج 

مــن اللغــات العربيــة والفارســية والأرديــة.
ويتكــون اتحــاد ميانمــار مــن عرقيــات كثيــرة جــدا  تصــل إلــى أكثــر مــن ) 135 ( عرقيــة، 
أهمهــا )البورمــان( وهــم الطائفــة الحاكمــة، والشــان، والكشــين، والكاريــن، والشــين، والكايــا، 
والركهايــن )المــاغ(، والمســلمون ويعرفــون بالروهينجــا، وهــم الطائفــة الثانيــة بعــد البورمــان)4(.

ووفقــا لإحصــاءات الرســمية فــإن نحــو 90 ٪ مــن الســكان يدينــون بالبوذيــة، وتتــوزع 
النســبة الباقية بين : المســيحية 6٪ والإســلام 4٪، في حين يشــكك زعماء الروهينجا في هذه 

الإحصــاءات، مشــيرين أن نسبةالمســلمين فــي ميانمــار لا تقــل عــن ٪15.
وتعتبــر ميانمــار ثانــي أفقــر بلــد فــي قــارة آســيا، وفقــاً  لتقديــرات البنــك الدولــي . وهــي 
بلــد زراعــي يعيــش ثلاثــة أربــاع أهلهــا علــى الزراعــة، وأبــرز حاصلاتهــم الأرز وهــو الغــذاء 
الأساســي لمعظــم ســكانها، ويفيــض عــن حاجتهــا وتصــدر منــه كميــات كبيــرة حيــث تحتــل 
لــى جانبــه تــزرع الــذرة والبــذور الزيتيــة،  المكانــة الرابعــة فــي تصديــر الأرز بيــن دول العالــم، واإ
ثــم المطــاط وقصــب الســكر والقطــن والشــاي، وتشــغل الغابــات مســاحة واســعة تزيــد علــى 
نصــف البــلاد، ولهــذا يعتبــر الخشــب الجيــد مــن أهــم صادراتهــا. هــذا إلــى جانــب بعــض 

المعــادن مثــل القصديــر والرصــاص والأنتيمــون والبتــرول)5(.

)2( من هم مسلمي الروهينجا ولماذا يتم قتلهم وتعذيبهم.بحث منشور على الموقع :
)3( مأساة مسلمي ميانمار بين ثقافة الاستبداد والدم الذي يصفع العيون

gate.ahram.org.eg.
)4( الروهينجا في ميانمار، الاقلية الاكثر اضطهادا في العالم .طارق شديد /الاتحاد الدولي لمنظمات الخليج .

)5( لمزيد من الاطلاع يراجع : فايز صالح ، الاســتعمار في جنوب شــرق آســيا ، دار البشــير للنشــر والتوزيع ، عمان،  1990 
، ص167.
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المطلب الثاني: المسألة الروهينجية وحماية حقوق الاقليات 
بعــد طــول انتظــار، شــعر العالــم بوخــز الضميــر تجــاه مســلمي ميانمــار، والانتهــاكات 
التــي يتعرضــون لهــا مــن جانــب الأغلبيــة البوذيــة، فــي ظــل تجاهــل تــام مــن الحكومــة هنــاك، 
وقــوات الشــرطة، والجيــش. ممــا ادى الــى التحــرك ضــد هــذه الممارســات، خاصــة مــن جانــب 
المؤسســات الدوليــة والحكومــات الغربيــة، ولكنــه تحــرك متأخــر وباهــت، لأنــه جــاء فــي صــورة 
إدانــات وأقــوال لــم تترجــم إلــى أفعــال علــى الأرض، الأمــر الــذي أدى إلــى إزهــاق مزيــد مــن 
أرواح المســلمين هنــاك، فضــلا عــن تبجــح الســلطات الميانماريــة وتصريحاتهــا بأنَّــه ليــس 

للمســلمين مــن حقــوق فــي ميانمــار)6(.
فقــد اتفقــت آراء الــدول التــي تناولــت ملــف ميانمــار أمــام الــدورة الثانيــة والعشــرين 
العاديــة لمجلــس حقــوق الإنســان ) 25 شــباط/فبراير - 22 آذار/مــارس 2013 ( علــى 
آليــات  قيــام ميانمــار بخطــوات عمليــة لاحتــواء أزمــة مســلمي الروهينجــا عبــر  »ضــرورة 

الصلــة«. ذات  والمعاهــدات  الدولــي  القانــون 
وقــال مقــرر الأمــم المتحــدة الخــاص والمعنــي بحالــة حقــوق الإنســان فــي ميانمــار 
»تومــاس أوخيــا كوينتانــا« إن«أوضــاع مســلمي الروهينجــا وغيرهــم مــن الأقليــات الدينيــة 
والعرقية لم تتحسن إلى الآن، مع استمرار الأزمة العميقة في ولايتي )كاشين( و)راخين(«.
وطالب المقرر الأممي »بضرورة تخفيف القيود المفروضة على حرية تنقل مســلمي 
المســاعدات  علــى  للحصــول  الدوليــة  الإنســانية  المنظمــات  مــع  والتعــاون  )راخيــن(  ولايــة 
اللازمــة، لتفــادي وقــوع كارثــة إنســانية لاســيما مــع اقتــراب موســم الأمطــار والفيضانــات التــي 

تهــدد المخيمــات« )7(.
وحــث حكومــة ميانمــار علــى »ضــرورة مواصلــة التعــاون مــع آليــات الأمــم المتحــدة 
لوضــع حــد لانتهــاكات حقــوق الإنســان، مــن خــلال تأميــن الوصــول المنتظــم للأمــم المتحــدة 
واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر ومجموعــات الرصــد الأخــرى التــي يمكنهــا تقييــم الوضــوع 

تمهيــدا لوضــع الحلــول«.
وأعــرب المقــرر الأممــي عــن أملــه فــي »قيــام لجنــة تقصــي الحقائــق المعنيــة بتنــاول 
ملــف انتهــاكات حقــوق الإنســان أثنــاء أحــداث العنــف الطائفيــة فــي ميانمــار العــام   بالتحقيــق 
بشــكل شــامل، لإظهــار الحقيقــة وتقديــم توصياتهــا لضمــان ســلمية التعايــش بيــن مختلــف 

الطوائــف العرقيــة والدينيــة فيهــا«.
وفــي المقابــل، رفضــت ميانمــار فــي ردهــا عــددا مــن التوصيــات والملاحظــات الــواردة 
فــي تقريــر مجلــس حقــوق الإنســان دون أن تســميها، مؤكــدة أنهــا »تتعــاون مــع المنظمــات 

الدوليــة الإنســانية، وتأهــب الحكومــة للدخــول فــي حــوار سياســي«.
مــن جهتهــا، أجمعــت دول الاتحــاد الأوروبــي علــى »وجــود قلــق مــن التحديــات التــي 
تحســين  مثــل  والعرقيــة  الدينيــة  الأقليــات  بحقــوق  المتعلقــة  تلــك  لاســيما  ميانمــار،  تواجــه 

طــلاق ســراح الموقوفيــن)8( عــادة المشــردين واإ أوضاعهــا الإنســانية واإ
)6( الروهينجا في ميانمار، الاقلية الاكثر اضطهادا في العالم . طارق شديد /الاتحاد الدولي لمنظمات الخليج .

)7( نفس المصدر اعلاه .
)8( ماذا تعرف عن الروهينجا ، المصدر السابق .
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ممــا ســبق، يتبيــن لنــا أن مســلمي الروهينجــا فــي ميانمــار فــي واقعهــم المعاصــر، وعبــر 
تاريخهــم الممتــد منــذ  حوالــي الألــف وأربعمائــة عــام، وعلــى أرضهــم التاريخيــة، تعرضــوا لإهدار 
كامــل لحقوقهــم الإنســانية واضطهــادات متتاليــة، مــن أجــل تهميشــهم ودفعهــم الــى الهجــرة 
الــى خــارج أرضهــم. ولقــد نالــوا مــن التقتيــل والتهجيــر مــا لا يتصــوره العقــل . وكانــت النتائــج 
الملموســة لهــذه المذابــح: النقــص الكبيــر فــي عددهــم، بالإضافةالــى المــرض والفقــر والبــؤس 

الــذي عانــاه مــن بقــي علــى قيــد الحيــاة.
  وقــد نجحــت هــذه المســاعي فعــلا بجلــب الويــلات علــى الروهينجييــن قاطبــة حيــث 
دمــرت قراهــم ومدنهموأجبــروا علــى تــرك ممتلكاتهــم والهجــرة وتبعتهــم الانظــار والمعانــاة حتــى 
فــي بــلاد الاغتــراب. هــذه الظــروف كلهــا ســلبت مســلمي الروهينجــا حريتهــم فــي العيــش أحــرارا 

والتمتــع بخيــرات أرضهــم .
كمــا أحالــت هــذه المســاعي مســلمي الروهينجــا فــي غــرب ميانمــار بشــكل واســع إلــى 
وضعية »البدون« أو«عديمي الجنسية«، فحكومة ميانمار تمنع »المواطنة« عن الروهينجا، 
وتعتبرهــم بنغالييــن – مــن خــلال الاســتدلال أنهــم مهاجــرون غيــر شــرعيين مــن بنغلاديــش، وأن 

الجرائــم التــي ارتكبــت ضدهــم لا تــؤدي إلــى ملاحقــات قضائيــة.
وبــات الروهينجيــون فــي العديــد مــن الحــالات يرغمــون علــى العيــش فــي مخيمــات 
للنازحيــن، حتــى أنهــم يواجهــون جهــوداً  متزايــدة لإلغــاء اســم )الروهينجــا( الــذي يســتخدمونه 

للتعريــف بأنفســهم كمجموعــة عرقيــة.
وتحــت ضغــوط مــن حكومــة ميانمــار، يبــدو المجتمــع الدولــي فــي بعــض الأحيــان 

الرســمي)9(. الخطــاب  »الروهينجا«مــن  إزالــة  فــي  متواطئــاً 

)9( الروهينجــا فــي ميانمار،المصــدر الســابق . و لمزيــد مــن الاطــلاع يراجــع : ســيخانا جوشــي ،المنــاخ الامنــي فــي شــرق آســيا 
، دراســات عالميــة ، ابــو ظبــي ، مركــز الامــارات للدراســات والبحــوث الســتراتيجية ، العــدد 159، ينايــر 2005، وكذلــك خيــر 
الديــن عبــد الرحمــن ، آســيا مســرح حــرب عالميــة محتملــة ، سلســلة دراســات اســتراتيجية ، ابــو ظبــي ، مركــز الامــارات للدراســات 

والبحــوث الاســتراتيجية .
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المبحث الثاني
التوصيف القانوني للجرائم ضد مسلمي الروهينجا

فــي موجــة جديــدة مــن موجــات العنــف التــي تســتهدف مســلمي »الروهينجــا« بولايــة 
أراكان )راخيــن( فــي دولــة ميانمــار، تجــري منــذ أكثــر مــن عاميــن وحتــى يومنــا هــذا عمليــة 
الميانماريــة،  الحكومــة  بمســاندة  المتطرفيــن  البوذييــن  قبــل  مــن  ضدهــم  عرقــي  تطهيــر 
مــن دعــاة  لعشــرة  بوذيــة متطرفــة  قتــل مجموعــات  العمليــة جــراء  هــذه  وتصاعــدت وتيــرة 
المســلمين فــي شــهر يونيو/حزيــران عــام 2012 م لــدى عودتهــم مــن العمــرة، حيــث قامــت 
هــذه المجموعــات بضــرب الدعــاة بأبشــع الصــور حتــى أودت بحياتهــم. الأمــر الــذي أدى إلــى 
انــدلاع حــرب شــاملة علــى الروهينجييــن فــي إقليــم اراكان، تمــارس فيهــا كافــة أعمــال القتــل  
مــن قبــل مجموعــات بوذيــة مســلحة بالأســلحة البيضــاء والعصــي والتعذيــب وحــرق وهــدم 

بيــوت مســلمي الروهينجــا.
ويقف وراء هذه الموجة من عمليات العنف والتطهير العرقي ضد الأقلية الروهينجية، 
مجموعــة الرهبــان البوذييــن الراديكالييــن المنضويــن تحــت حركــة أو منظمــة ) 969 (، هــذا 
الرقــم الــذي أضحــى يثيــر الفــزع وينشــر الرعــب داخــل نفــوس المســلمين المســتضعفين فــي 
ميانمــار، لأنــه يحمــل رائحــة الغــدر والــدم وملطــخ بمرارةاغتصــاب النســاء وحــرق الأحيــاء )10(.

ويجب علينا ان نؤشــر فضل مواقع التواصل الاجتماعي في كشــف هذه الانتهاكات 
وعرضهــا امــام الــراي العــام لتثيــر تعاطفــا غيــر مســبوق مــع هــذه القضيــه.

والســؤال الــذي يطــرح نفســه ؛وبشــده ؛ ماهــو التوصيــف القانونــي للجرائــم الواقعــة علــى 
هــذه الاقليــة ؟  

للاجابــة عــن ذلــك ، نقــول ان الافعــال المرتكبــة ضــد هــذه الاقليــة تنــدرج تحــت وصــف 
مايُعــرف بـــ )جرائــم التطهيــر العرقــي ( وهــي جــزء مــن جرائــم  الابــاده الجماعيــه والتــي بدورهــا 
تنتمــي الــى فئــة الجرائــم ضــد الانســانية .فــي ضــوء ذلــك ســنوضح المفاهيــم متقدمــة الذكــر 

وفقــا للمطلبيــن التالييــن : 

المطلب الاول: ماهية الجرائم ضد الانسانية
يُعــد مصطلــح الجرائــم ضــد الانســانية ) crimes against humanity (عبــارة 
جديدة نســبيا« في قاموس القانون الجنائي الدولي , ولأن المرء لا يســعى في معرض بحثه 
عــن المفهــوم العــام عــن التماثــل الحرفــي فــي المصطلحــات ، فاننــا نجــد فــي الفقــه والممارســه 
الدولييــن قبــل الحــرب العالميــة الاولــى اشــارات الــى عبــارة القوانيــن الانســانية ، بحيــث يمكــن 

اعتبارهــا الاســاس القانونــي لفكــرة الجرائــم ضــد الانســانية)11(.
وان الاســتعراض التاريخــي لتطــور الجرائــم ضــد الانســانية يبيــن انهــا احــدى اهــم جرائــم 

)10( الروهينجا في ميانمار، الاقلية الاكثر اضطهادا في العالم ، المصدر السابق .
)11(د. سوســن تمرخــان ، الجرائــم ضــد الانســانية فــي ضــوء احــكام النظــام الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة ، ط 1 ، 

منشــورات الحلبــي ، بيــروت ، لبنــان ، 2006، ص44.
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القانــون الجنائــي الدولــي بالرغــم ان اســتقرارها كجريمــة تصــدم ضميــر البشــرية لا يغيــر حقيقــة 
هامــة مفادهــا ان تعريفهــا الدقيــق ومعالمهــا الاساســيه الهامــه كانــت ومازالــت عرضــة للتغييــر 

والتبديل. 
وقــد عرّفــت المــادة الســابعة مــن النظــام الاساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة الجرائــم 
ضــد الانســانية وغطــت المــادة بذلــك اخطــر الافعــال اللاانســانية التــي كان المجتمــع الدولــي 

قــد اعتــرف بتجريمهــا.
ويجــب ان لا يغــرب عــن البــال التذكيــر بالــدور الفعــال الــذي قامــت بــه الــدول العربيــة 
انّهــا حققــت مكاســب مهمــة  اذ  اعــداد اركان الجرائــم  اثنــاء  فــي مؤتمــر رومــا  والاســلامية 
خاصــة فــي مــا يتعلــق بالمســائل التــي تمــس بشــكل او بآخــر المعتقــدات الاســلامية والمفاهيــم 
الاجتماعيــه والثقافيــة كالمســائل المتعلقــة بالحمــل القســري وجريمتــي التعذيــب والســجن او 

تحديــد مدلــول مصطلــح نــوع الجنــس فــي جريمــة الاضطهــاد)12(.

المطلب الثاني: التطهير العرقي كجريمة ضد الإنسانية
امــا جريمــة التطهيــر العرقــي ، فيمكــن تعريفهــا علــى انهــا :الإزالــة المنظمــة والقســرية 
لمجموعة عنصرية من إقليم معين او عدة أقاليم بهدف تغيير البناء العرقي لهذا الإقليم)13(.      
ونعتقــد ان جريمــة التطهيــر العرقــي صــورة مــن صــور جريمــة الابــادة الجماعيــة حيــث 
تعــرف الاخيــرة بانهــا  :) الفعــل الــذي يرتكــب بقصــد القضــاء كلا« او بعضــا« علــى جماعــة 

بشــرية ، بالنظــر إلــى صفتهــا الوطنيــة او العنصريــة اوالجنســية او الدينيــة()14(. 
ظهار القصد الجرمي  وتكمن خطورة هذه الجريمة بتعدد صور الفعل الجرمي فيها، واإ
فــي القضــاء علــى جماعــات معينــة ، وطنيــة أوعرقيــة أو دينيــة . وفــي هــذا التعــدد يكمــن شــذوذ 
فاعلهــا او فاعليهــا ، كمــا انهــا تتميــز بالصفــة الجماعيــة للمجنــى عليهــم ، فهــي لاتقــع الا علــى 
جماعــات ذات عقيــدة معينــة )15(. تشــكل الإبــادة الجماعيــة جريمــة مــن أخطرالجرائــم الدوليــة 
لمــا تمثلــه مــن وحشــية ضاريــة ، كمــا أنهــا تعــد أحــدى صــور الجرائــم الدوليــة التــي تستوجـــــب 

معاقبــة مرتكبيهــا وفقــاً لنظــام رومــا الاساســي)16(. 
وتتكــون جريمــة التطهيــر العرقــي ؛ شــأنها فــي ذلــك شــأن كافــة الجرائــم الدوليــة؛ مــن 
ثلاثــة أركان ، الركــن المــادي والركــن المعنــوي فضــلًا عــن الركــن الدولــي . ويتحقــق الركــن 
المادي عن طريق الأفعال المادية كالقتل او الاعتداء الجســماني او اعاقة التناســل. وقد تتم 
عــن طريــق الإبــادة المعنويــة مثــل اخضــاع الجماعــة لظــروف معيشــية صعبــة بقصــد اهلاكهــم 
كليــا« او جزئيــا«. وبمــا انهــا جريمــة عمديــة، فهــي تقــوم علــى القصــد الجنائــي العــام وكذلــك 
تســتلزم توافــر القصــد الخــاص وهــو نيــة التطهيــر العرقــي. كمــا وتعــد هــذه الجريمــة مــن الجرائــم 

)12( لمزيد من الاطلاع ، يراجع نفس المصدر اعلاه، ص532.
)13( د.آدم ســميان ذيــاب الغريــري ، الاوصــاف القانونيــة لجريمــة الابــادة الجماعيــة فــي القانــون الجزائــي ، بحــث منشــور فــي مجلــة 

كلية الحقوق جامعة النهرين ، المجلد11، العدد21، 2008 ، ص254 .
)14( د.عبدالواحد محمد الفار ، الجرائم الدولية وسلطة العقاب عليها، دار النهضة العربية ، القاهره ، 1969 ،ص297 .

)15( لمزيــد مــن التفاصيــل يُنظــر: د.نبيــل احمــد حلمــي ، جريمــة ابــادة الجنــس البشــري فــي القانــون الدولــي العــام ، المعــارف ، 
الاســكندرية ، دون تاريــخ ، ص13.

)16( نظام روما الاساسي هو النظام الذي اعتمد للتطبيق في المحكمة الجنائية الدولية في يوليو / تموز 1998 .
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الدوليــة لأنهــا فيهــا عــدوان صــارخ علــى حقــوق الإنســان ممــا يــؤدي إلــى تهديــد الأمــن والســلم 
الدولييــن ولــذا، فقــد تــم ادراجهــا فــي المــاده السادســة مــن نظــام رومــا الاساســي)17(.

اولًا / الركن المادي لجريمةالتطهير العرقي :
يتجســد الركــن المــادي فــي الســلوك الــذي يظهــر فــي العالــم الخارجــي والــذي يــؤدي الــى 
نتيجــة يعاقــب عليهــا القانــون. اذ ان الماديــات الملموســة فــي جريمــة الإبــادة الجماعيــة يتحقــق 
فيهــا الاعتــداء علــى الحقــوق الأساســية الجديــرة بالحمايــة ممايــؤدي بالتالــي الــى تهديــد أمــن 

وســلامة المجتمــع الدولــي .
ويتمثــل الركــن المــادي لجريمــة التطهيــر العرقــي بــكل فعــل يهــدف منــه الجانــي القضــاء 
علــى جماعــة بشــرية وطنيــة او دينيــة او عنصريــة قضــاء« كليــا« او جزئيــا« ، وبوســائل 
الســلوك الجرمــي للفعــل والمتمثــل بقتــل أعضــاء الجماعــة ، اي الاعتــداء علــى حيــاة هــذه 

الجماعــة )18(.

ثانيا / الركن المعنوي لجريمةالتطهير العرقي : 
يتمثــل الركــن المعنــوي فــي جريمــة الإبــادة الجماعيــة باتجــاه ارادة الفاعــل لارتــكاب  
احــد الأفعــال المكونــة للســلوك الإجرامــي للجريمــة مــع علمــه بــأن هــذا الفعــل محظــور ومعاقــب 
عليــه، وذلــك بغيــة تدميــر جماعــة قوميــة او اثنيــة او عرقيــة او دينيــة تدميــراً كليــاً او جزئيــاً. 
اذ لا يكفــي لقيــام جريمــة التطهيــر العرقــي توافــر القصــد العــام . بــل لابــد مــن توافــر القصــد 

الخــاص الــذي يتمثــل فــي نيــة التدميــر الكلــي او الجزئــي للجماعــة)19(.

ثالثاً/ الركن الدولي لجريمةالتطهير العرقي : 
تعــرف الجريمــة الدوليــة بأنهــا:)كل ســلوك يتعــارض مــع أحــكام القانــون الدولــي ، 
ويمثــل عدوانــاً علــى مصلحــة أساســية دوليــة يحميهــا القانــون وترتكــب مــن فــرد او أفرادباســم 
الدولــة أو تشــجيعها او رضائهــا ويســتحق فاعلــه العقــاب( ومــن خــلال التعريــف أعــلاه، يمكــن 
القــول بــأن الركــن الدولــي يشــترط ان يتــم ارتكابهــا بنــاءً علــى خطــة مرســومة مــن جانــب الدولــة 
ضــد رعايادولــة اخــرى . الا انــه يمكــن ارتكابهــا مــن قبــل الأفــراد او المنظمــات اذا كانــت 
الأفعــال التــي يرتكبهــا الأفــراد او المنظمــات موجهــة الــى الدولــة او مرافــق دوليــة او أشــخاص 

متمتعيــن بالحمايــة الدوليــة حتــى وان كانــت هــذه الافعــال ليــس لهــا صلــة بالدولــة. 
ويتوفــر هــذا الركــن فــي جريمــة التطهيــر العرقــي ، لان هــذه الاخيــرة لايمكــن ارتكابهــا 
مــن قبــل الأشــخاص العادييــن لمــا يتطلــب مــن تعبئــة عســكرية وتمويــل ضخــم. و بمعنــى 
آخــر، يمكــن القــول ان جريمــة التطهيــر العرقــي تعــد جريمــة دوليــة اذا ارتكبــت مــن قبــل دولــة 

)17( حامــد ســيد محمــد حامــد تطــور مفهــوم جرائــم الابــادة الجماعيــة فــي نطــاق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة, دار الكتــب القانونيــة 
, مصــر 2011, ص26 .

)18( نفس المصدر اعلاه , ص46 .
)19( المحامــي بكــر حمــه صديــق عــارف, حلبجــة فــي مواجهــة ســموم المــوت قــراءة قانونيــة فــي واقــع الحــدث وأوراق المحكمــة 

الجنائيــة العراقيــة العليــا, ط1,بيــروت لبنــان ,2014, ص606 ومابعدهــا .
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ضــد دولــة اخــرى . كمــا يمكــن القــول بــأن الركــن الدولــي يتحقــق فــي هــذه الجريمــة كذلــك ان 
كان موجهــا ضــد جماعــة معينــة وان كانــت تابعــة للدولــة نفســها، كمــا وتعــد الجريمــة مرتكبــة 

ســواءً فــي فتــرة الســلم او الحــرب)20(. 

)20( د. بــان حكمــت عبــد الكريــم , الحمايــة القانونيــة للنازحيــن داخليــا نتيجــة جرائــم التهجيــر القســري فــي العــراق , بحــث منشــور 
فــي مجلــة دراســات قانونيــة , بيــت الحكمــة, بغــداد ,2011, ص17



)5
د )

عد
 ال

سية
سيا

 ال
وم

لعل
 وا

ون
قان

 ال
لية

ة ك
جل

  م

67

الجرائم ضد الانسانيةالملف القانوني

الخاتمة

في نهاية بحثنا هذا نخلص الى جملة من النتائج والمقترحات  نجملها فيما يلي :
اولا / الاستنتاجات:

1. بــدأت مشــكلة الروهينجــا فــي عــام 1784 م، عندمــا احتــل اقليــم اراكان مــن قبــل 
الملــك البــوذي )بودابــاي( الــذي قــام بضــم الإقليــم إلــى بورمــا )ميانمــار حاليــا( خوفــا مــن 
انتشــار الإســلام فــي المنطقــة، واســتمر البوذيــون البورميــون )الميانماريــون( فــي اضطهــاد 
المــاغ )ذوي الأصــل  البوذييــن  الروهينجــا وتهجيرهــم ونهــب خيراتهــم وتشــجيع  المســلمين 

الهنــدي( .
2. أن مســلمي الروهينجــا فــي ميانمــار فــي واقعهــم المعاصــر، وعبــر تاريخهــم الممتــد 
التاريخيــة، تعرضــوا لإهــدار كامــل  منــذ  حوالــي الألــف وأربعمائــة عــام، وعلــى أرضهــم 
لحقوقهــم الإنســانية واضطهــادات متتاليــة، مــن أجــل تهميشــهم ودفعهــم الــى الهجــرة الــى خــارج 
أرضهــم. ولقــد نالــوا مــن التقتيــل والتهجيــر مــا لا يتصــوره العقــل . وكانــت النتائــج الملموســة 
لهــذه المذابــح: النقــص الكبيــر فــي عددهــم، بالإضافــة الــى المــرض والفقــر والبــؤس الــذي 

عانــاه مــن بقــي علــى قيــد الحيــاة .
3. تعــرف جريمــة التطهيــر العرقــي علــى انهــا :« الإزالــة المنظمــة والقســرية لمجموعــة 
عنصريــة مــن إقليــم معيــن او عــدة أقاليــم بهــدف تغييــر البنــاء العرقــي لهــذا الإقليــم ».وبذلــك 
يمكــن القــول ان الجرائــم المرتكبــة ضــد مســلمي الروهينجــا تدخــل فــي عــداد هــذه الجرائــم ، 
ممــا يدخــل مرتكبيهــا فــي نطــاق مرتكبــي الجرائــم الدوليــة ممــا يســتتبع محاكمتهــم وفقــاً لذلــك .

ثانيا/المقترحات : 
-الاعتراف بالاقلّية الروهينجية  ، والتســليم في الوقت نفســه بحقها في الحياة بكرامة 

وامان وسلام  وأن تُحترم بصفتها هذه .
-النــأي عــن سياســات التطــرف ضــد الاقليــات والتعامــل معهــا علــى اســاس مــن التفــوق 
العــددي او الدينــي اوالطائفــي او العرقــي لتعــارض ذلــك مــع القيــم الانســانيه واحــكام القانــون 

الدولــي الانســاني .
-اجــراء المزيــد مــن الدراســات التاريخيــة والاجتماعيــة والقانونيــة عــن مشــكلة الروهينجــا 

بغيــة تســليط الضــوء عليهــا .
-حــث المجتمــع الدولــي ممثــلا بالامــم المتحــده ومجلــس الامــن علــى اصــدار قــرار 

يدعــو للانتصــاف لمســلمي الروهينجــا ووقــف المجــازر التــي تجــري بحقهــم .
- دعوة مجلس الامن الى اصدار قرار يقضي بتوصيف الجرائم ضد الروهينجا 

كجرائــم ضــد الانســانية ،)جرائــم تطهيرعرقــي( فــي اطــار جرائــم الابــادة الجماعيــة ،  
وتشــكيل فريــق دولــي للتحقيــق فــي الجرائــم المرتكبــة ضــد الاقليــة الروهينجيــة، )علــى غــرار 
قــرار مجلــس الامــن المرقــم 2379فــي 2017/9/21 ،باعتبــار جرائــم داعــش جرائــم ارهابيــة 
وتشــكيل فريق دولي للتحقيق بصددها ( بغية التوثيق والتحقيق ؛ ومن ثم ؛ محاكمة الجناة 

فــي تلــك الجرائــم . 






